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  مشكلات تعليم النحو

  إبراهيم محمد عبد االله. د
ة بدمشق الذي بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى مجمع اللُّغة العربي

ر تعليم النحو تيسي ((قيمه لتدارس موضوع اختارني لأشارك في هذا المؤتمر الذي ي((.  
ي تواجه  شكلات الترين في تلمس الم إن لإقامة مثل هذا المؤتمر أهمية وأثرا كبي

ن بالعربية إلى  ن المهتمي ياة في الحركة العلمية والأخذ بيد الباحثيتعليم النحو وبعث الح
ن عليها  الأمام وتعزيز جهودهم والاتجاه م وببحوثهم إلى إغناء العربية والقائمي

  .ن ن وطلابا وباحثي ن وموجهي مدرسي
ي إلى الاجتماع والتشاور من أجل تدارس إن إيلاء النحو هذه الأهمية والتداع

ي   وسد الثغرات فيه وتطوير أساليب أدائه وتحصيله وتلافي الأخطاء الت،واقع تعليمه
 إن أولئك كله من امع الخالد يد منه بيضاء كريمة ،ربوية تكتنف العملية التعليمية الت

، ولاسيما أن النحو اليوم يعاني ن علمية وتربوية طيبة يشكر عليها لأنها تنطوي على قيمتي
  .من تدنٍّ في المستوى من جهة تعليمه وتعلُّمه وإتقانه والتصنيف فيه ووضع مناهجه

مليه علينا عقيدتنا وانتموالاهتمام بالعربية نحوها وصرفها واجبت  اؤنا، وهم
قل العربي ليقدم  لأنَّ تعلُّم العربية يعني بقاء العروبة وإغناء العقومي يفرضه وجودنا؛

تراثًا أدبيا وفكريا على مستوى عالٍ من التكامل والوضوح مكتوبا بلغة فصيحة 
م هذا التنة جيدة الإيصال والتبليغ، ذلك أننا لا نستطيع أن نقدحكمة بير لغة  راث بغي م

  .سليمة الأداء واضحة العبارة
  :المقصود بالنحو

 النحو ر تعليم النحو، وعندما نتكلّم عن أجل تيسييعقد هذا المؤتمر الكريم من 
  .وتعليمه أرى أنه علينا أن نحدد مفهومه والإطار الذي يعنيه

 لأنهما مقترنان متلازمان يعسر الفصل ؛إن المقصود بالنحو النحو والصرف
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واعلم أن التصريف جزء ((: بينهما، فالصرف داخل في النحو وجزء منه، قال الرضي
)) النحو بلا خلاف من أهل الصناعةمن أجزاء

 )١ (.  
وإذا وقفنا على تعريف القدماء للصرف وماهية علم النحو وتعريفه أدركنا 

 وأما علم واحد وأنَّ كلاً منهما يستلزم الآخر، فقد نقل الرضي ،العلاقة بينهما
دة وحذف علم بأبنية الكلمة وبما يكون لحروفها من أصالة وزيا ((تعريف الصرف بأنه 

وصحة وإعلال وإدغام وإمالة وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف 
))ر ذلك وغي

 )٢(.  
ى  والنحو هو العلم الذي يدرس علاقة الكلمات بعضها ببعض لفهم المعن

  .المقصود من الكلام
 إذا عرفنا أن من العلماء من رأى أن ،ن النحو والصرف وتبدو الآصرة قوية بي

 لأنّ الصرف ؛لى طالب النحو أن يبدأ بتعلُّم الصرف قبل أن يتوجه إلى تلقي النحوع
عمن النحو بمثابة الذات للشيء؛ي ى الكلمة وما   يبحث في مبن- كما سلف - إذ إنه د

ر في الحركات والإبدال والإعلال والإدغام، والنحو يأخذ الكلمة  يطرأ عليه من تغيي
رها  ركب منها ومن غي احية الصرفية ويدرسها على أا وحدة يتعلى ما هي عليه من الن

ى، وعلى هذا فإن حال الكلمة في النحو متنقلة متبدلة من حيث  كلام مفيد ذو معن
وظيفتها النحوية ومن حيث تركيبها مع غيرها من الكلام، وحال الكلمة من حيث 

تنقل أولى وأجدر، وإلى هذا ألمع بنيتها الصرفية ثابتة، فكان تقديم دراسة الثابت على الم
فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة ((: ي إذ قال ابن جن

)) لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن تكون أصلاً لمعرفة حالة المتنقلة؛التصريف
 )٣( .  

م قدي فرأى أن دراسة الصرف ينبغي أن ت وذهب ابن عصفور مذهب ابن جن

                                                           
  .١/٦: شرح الشافية للرضي) ١(
  .١/٧ : الشافية للرضيح شر)٢(
  .٤/ ١: المنصف) ٣(
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 لأن هذا العلم يبحث في الكلمة مفردة دون تركيب مع علم سائر علوم العربية؛على ت
: ركب منها الكلام مقدم على معرفة الكلام نفسه فقال ي يت رها، وتعلُّم الأفراد الت غي
 إذ هو معرفة ؛ره من علوم العربية وقد كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غي((

ركَّب ينبغي أن  ر تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يت فسها من غيذوات الكلم أن
))ركيب ي تكون له بعد الت تكون مقدمة على معرفة أحواله الت

 )١ (.  
التصريف أشرف شطري ((: وعد ابن عصفور التصريف أشرف من النحو فقال

))العربية
 )٢ (.  

ما علما واحدا من تعريف ْن وأدلَّ على تداخل النحو والصرف وكو ولا أَبي
باب القول على النحو، هو انتحاء سمت كلام العرب في ((: ي للنحو بقوله ابن جن

ر والإضافة والنسب  ر والتكسي ره كالتثنية والجمع والتحقي تصرفه من إعراب وغي
))ر ذلك ركيب وغي والت

 )٣ (.  
  :أهميّة النّحو

 تستند إليها الأمة في قراءة ماضيها ي اللغة من أهم الخصائص والمقومات الت
 لأنها أداة التخاطب والتفاهم ونقل الأفكار ؛ومعرفة حاضرها واستشراف مستقبلها

ر  وتبادلها، وهي المظهر الخارجي الواقعي لوحدة الأمة وتماسكها كما أنها وسيلة التعبي
  .والإيضاح والبيان والارتقاء

 لأنه به نفهم المعاني ؛ الذي تقوم عليهوالنحو عصب اللُّغة والأساس المتين
ونتذوقها، وبالإعراب يفصح المرء عن أفكاره ويكشفها ويخرجها إلى الآخرين 

الإبانة عن المعاني بالألفاظ، ألا ((فيتواصل معهم، ومن هنا تبدو أهمية الإعراب إذ هو 
 برفع أحدهما  علمت))شكر سعيدا أبوه(( و ))أكرم سعيد أباه((ترى أنك إذا سمعت  

                                                           
  .٣١-٣٠/ ١: الممتع في التصريف) ١(
  .٢٧/ ١: الممتع في التصريف) ٢(
  .٣٤/ ١: الخصائص) ٣(
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ا لاستا واحدجربهم أحدهما من ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام ش
))صاحبه

 )١ (.  
ن  هو الفارق بي((ويرى ابن فارس أن الإعراب علم جليل اختص به العرب وأنه 

ز فاعل ر الذي هو أصل الكلام، ولولاه ما مي المعاني المتكافئة في اللفظ وبه يعرف الخب
))من مفعول ولا مضاف من منعوت ولا تعجب من استفهام

 )٢( .  
وذهب ابن قتيبة إلى أن االله عز وجلَّ امتن على العربية بأن جعل الإعراب فيها 

ن كالفاعل والمفعول  ن المختلفي ن والمعنيي ن المتكافئي ن الكلامي بي((زينة وحلية وأداة فارقة 
ا تساوت حالاهما في إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلا  إذ،لا يفْرق بينهما

هذا قاتلُ أخي بالإضافة : هذا قاتلٌ أخي بالتنوين وقال آخر: بالإعراب، ولو قال قائل
))لدلَّ التنوين على أنه لم يقتله ودلَّ حذف التنوين على أنه قد قتله

 )٣ (.  
ا أربعة هي اللغة والنحو والبيان وعدد ابن خلدون أركان اللسان العربي فوجده

ن   لأنه به تتبي؛أنَّ الأهم المقدم هو النحو ((والأدب، ونبه على أن معرفتها ضرورية و 
ر ولولاه لجُهل أصل  أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخب

))الإفادة
 )٤ (.  

أهم من اللغة إذ في جهله ((النحو فيجد أن النحو ن  ن علم اللُّغة وبي ويوازن بي
))الإخلال بالتفاهم جملة وليست اللغة كذلك

 )٥(.  
والتقى المعاصرون والمتقدمون على بيان أهمية النحو وقيمته وضرورة تعلمه، فهذا 

زلة النحو من العلوم  إنّ من ((: الأستاذ عباس حسن يشيد بمكانة النحو وأهميته فيقول

                                                           
  .٣٥/ ١: الخصائص) ١(
  .٧٧:  في فقه اللُّغةي الصاحب) ٢(
  .١٤: تأويل مشكل القرآن) ٣(
  .٥٤٥: مقدمة ابن خلدون) ٤(
  .٥٤٦ – ٥٤٥: مقدمة ابن خلدون) ٥(
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ن الحديثة، هو أصلها الذي تستمد عونه وتستلهم روحه  زلة الدستور من القواني مناللسانية 
وترجع إليه في جليل مسائلها وفروع تشريعها، فلن تجد علما من تلك العلوم يستقلُّ 

))ر نوره وهداه  رشد بغي ي عن معونته أو يست بنفسه عن النحو أو يستغن
 )١(.  

  :أهداف تعليم النحو
 الأهداف المرجوة من تعليم النحو وألقينا الضوء على واقع تعليمه إذا حددنا
 ي تكتنف العملية التعليمية وأحصينا هذه المشكلات بأسلوب علمي والمشكلات الت

 لأننا إذا تعرفنا المثالب كان في مقدورنا أن ننطلق استطعنا أن ننهض بالنحو وتعليمه؛
 إلى واقع تعليمي أفضل يتفق ومعطيات العصر لسدها وتلافيها والارتقاء ذا العلم

  .ربوية والعلمية الحديث الت
 في رسم الغاية من تحصيل النحو، فالجاحظ رةٌ  ني فعالةٌن مشاركةٌ كان للمتقدمي

رأى أن الهدف من تعليم النحو يتمثل في تجنيب المتعلم الوقوع في فاحش لحن إذا تكلّم 
ه عوام الناس إذا كتب أو أنشد، فهو يقول في إحدى وتزويده بما ينجيه مما يقع في

إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من ) أي المتعلم(وأما النحو فلا تشغل قلبه  ((: رسائله
فاحش اللحن ومن مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه وشعر إن أنشده وشيء إن 

))وصفه
 )٢(.  

ر العربي من النطق بالعربية  مكن غيي يرى أنّ المقصد من النحو أن يت وابن جن
ليلحق من ليس من أهل اللُّغة العربية  ((: صحيحة فصيحة كما العربي الفصيح، يقول

))بأهلها في الفصاحة وإن لم يكن منهم
 )٣ (.  

  :ورأى الباحثون المعاصرون أن تعليم النحو ينطوي على الأمور التالية
ي تذهب بجمال الأسلوب  ية الت يأخذ بيد الطالب لتلافي الأخطاء النحو-١

                                                           
  .٦٦: ن القديم والحديث اللُّغة والنحو بي) ١(
  .))٢٠٣: ن النظرية والتطبيق ربية بيتعليم اللغة الع ((عن كتاب ) ٢(
  .٣٤/ ١: الخصائص) ٣(
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  .ويساعده على إنشاء كلام فصيح بأسلوب قويم 
ر السريع والوقوف على الفروق الدقيقة في   يحفز الطالب على التفكي-٢

  .ركيب اللغوي الت
 يمكِّن الطالب من نقد العبارة اللغوية وبيان مظاهر الركاكة ومواطن الجمال -٣

  .والروعة فيها
ب الدقة في الملاحظة والموازنة وتحري الحكم الصحيح الدقيق،  يكسِب الطال-٤

ز   للألفاظ والأساليب وتميي لأن الإعراب عملية تحليلٍ؛وينمي عنده الذوق الأدبي
  .صحيحها من سقيمها

  .)١(  عن التأثر بلغة العوام بعيدةً صحيحةً يورث الطالب عاداتٍ لغويةً-٥
و وسيلة لا غاية يقصد إليها، وسيلة لتقويم ظاهر من هذه الأهداف أنَّ النح

ي تعينه   وإكساب المتعلم المهارة اللغوية المتينة الت،اللسان لينطق بما يوافق كلام العرب
  .على فهم الكلام وتذوقه ونقده

وعلى الرغم من أن تلك الأهداف هي المنظور إليها والمؤمل تحقيقها في مضمار 
ي نراها تنبئ بتدنٍّ صارخ تظهر أركانه في المسائل  الحال التتعليم النحو في عصرنا فإن 

  :الآتية
ي يقع فيها الطلاب في محادثام وكتابام  رة الأخطاء النحوية الت  كث-١

وقراءام الجهرية وأوراقهم الامتحانية، ومما ينذر بالخطر المحدق بنا امتداد الخطأ 
 كالإذاعة ، التعليم وتسلُّله إلى مؤسسات الإعلامر دوائر النحوي مكتوبا ومقروءًا إلى غي

والصحافة والتلفزة على ما في هذه الوسائل من خطورة في تفشي اللحن والتحريف 
وإشاعة تراكيب دخيلة على العربية وأساليب أعجمية، ولا أراني في حاجة إلى أن 

  .أسوق شواهد على هذه المسألة فهي معاينة ملموسة
ة تحدثنا عن حال الطالب، فكلما تقدم في دراسة العربية ازداد  والمسألة الثاني-٢

                                                           
  .٢٠٢-٢٠١: ن النظرية والتطبيق العربية بيانظر تعليم اللغة ) ١(
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عجزا عن اكتساب المهارات اللغوية، فتجده لا يقْوى على أن يكتب بلغة واضحة 
راكيب، ولا يقف به الأمر عند هذا بل تجده يتعمق  بسيطة منسجمة المفردات والت

كتورة عائشة عبد الرحمن رحمها كرهه وإعراضه عن العربية، وهذا ما أشارت إليه الد
رة لأزمتنا اللغوية هي أنّ التلميذ كلما سار خطوة في تعلُّم  الظاهرة الخطي ((: االله إذ قالت

اللغة العربية ازداد جهلاً ا ونفورا منها وصدودا عنها، وقد يمضي في الطريق التعليمي 
 خطابا بسيطًا بلغة إلى آخر الشوط فيتخرج في الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب

قومه، بل قد يتخصص في دراسة اللغة العربية حتى ينال أعلى درجاا ويعيبه مع ذلك 
))أن يملك هذه اللغة التي هي لسان قوميته ومادة تخصصه 

 )١(.  
 والمسألة الثالثة تقفنا على عجز الطلاب وقصورهم عن التعبير عما يجول في -٣

م لا يمتلكون القدرة على إنشاء لغة عربية واضحة عقولهم من أفكار وخواطر، أي أ
وآية  ((: ن  بسيطة سليمة تنقل أفكارهم إلى الآخرين، وهذا ما قاله الدكتور طه حسي

ذلك أنك تستطيع أن تمتحن تلاميذ المدارس الثانوية والعالية وتطلب إليهم أن يصفوا 
 فإن ،ة أو رأيلك في لغة عربية واضحة ما يجدون من شعور وإحساس أو عاطف

ظفرت منهم بشيء فأنا المخطئ وأنت المصيب، ولكنك لن تظفر منهم بشيء أو لن 
رهم بشيء، فإن وجدت عند بعضهم شيئًا فليس هو مدينا به للمدرسة  تظفر من أكث

))وإنما هو مدين به للصحف والات والأندية السياسية والأدبية 
 )٢ (.  

ظرون إلى النحو على أنه يتعلَّم لضبط أواخر  المسألة الرابعة أن الطلاب ين-٤
ر  ز صواب الكلام من خطأه، وهذا الموقف منهم أودى م إلى التقصي الكلمات وتميي

ن  مثل في الجانبي، وهذه الجوانب تترٍ  كبيفي اكتساب جوانب أخرى للنحو ذات أثرٍ
الكلمات  إذ النحو عندهم ما هو إلا وضع حركات على أواخر الصوتي والصرفي؛

ما لهذه الحركات من دلالات معنوية في الكلام، وهذا اكتسبوه من دون وعي 

                                                           
  .١٠١: لغتنا والحياة) ١(
  .٨: في الأدب الجاهلي ) ٢(
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  .رى مدرسيهم ومن المنهاج النحوي كما سن
ر إلى قصور في فهم دور النحو   لأنها تشي؛ المسألة الخامسة مرتبطة بما قبلها-٥

 صحيحا في حال ى الكلام المقروء والمسموع والنطق نطقًا من حيث إنه أداة لفهم معن
  .المحادثة والكتابة

رجاع معلوماته وتذكُّرها لدى   المسألة السادسة هي عجز الطالب عن است-٦
ركيب  تصديه لإعراب شيء من الكلام، وقصوره عن القيام بعملية التحليل والت

  .ي يستلزمها الإعراب النحوي والحكم الت
 يجب عليناوقراءة وسماعا وفهما إزاء هذا الضعف في مادة النحو تحصيلاً وكتابة 

، أن نفكر بجدية وصرامة في تشخيص هذا الضعف والوقوف على الأسباب المفضية إليه
 لأن تعرف هذه المشكلات هو الخطوة الأولى ؛ومن ثم دراسة مشكلات تعليم النحو

  .في البناء السليم
  :مشكلات تعليم النحو

دراسة العامة السابقة للمرحلة الجامعية حظيت مادة اللُّغة العربية في مراحل ال
 إذ خصت ؛ر الأقطار العربية بالنصيب الأوفر من حيث عدد ساعات التدريس في أكث

بوقت يزيد على ما خصص لأي مادة درسية أخرى، وعدت مادة أساسية يتوقف 
لأقطار العربية، ر قليل من ا على النجاح ا نجاح الطلاب في الامتحانات في عدد غي

 إذ جعل له كتاب مستقل  يظفر ا سائر المهارات اللغوية؛وتبوأ النحو مكانة خاصة لم
ره من أقسام مادة اللُّغة العربية  في المرحلة الإعدادية وبعض المرحلة الثانوية بخلاف غي

العربية كالنصوص والقراءة اللذين جمعا في كتاب واحد، ولا يخلو امتحان مادة اللُّغة 
  .ن في النحو من سؤال أو اثني

فالاهتمام بالنحو ظاهر من حيث عدد ساعات تدريسه ومن حيث تخصيص 
كتاب له ومن حيث حصته في أسئلة الامتحان، ولكن تتعالى الصيحات من هنا وهناك 

ي تقف  مستغيثة منذرة من تدني مستوى الطلاب في هذا العلم، فما هي المشكلات الت
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  ن التحصيل العلمي الجيد فيه؟حائلاً دو
   :الآتيةيمكن إجمال مشكلات تعليم النحو في المسائل 

  . المعلم-٣  .  الكتاب-٢  .  المناهج-١
  .رة التفريعات والتشعبات وتعقيد نصوص القواعد النحوية  كث-٤

  . هذه المسائل واحدة واحدةولنتكلم عن
  : المناهج-١

ن يدي الطالب تعاني منذ وقت طويل  ضع بييلاحظ أن المناهج النحوية التي تو
يمتد إلى الثلاثينيات من اضطراب وذبذبة شديدين، وإن المتصفح لهذه المناهج يرى أنه 

 ثم يأتي وقت يعدل فيه عن ،كانت تطرح في الكتب التعليمية موضوعات نحوية بعينها
ي عدل عنها،  لترها، ثم تكون عودة إلى تلك الموضوعات ا هذه الموضوعات إلى غي

ر   غي على أنّ المنهج النحوي في حالٍويؤتى ا وتقرر على الطلاب، وهذا أمارةٌ
ر مرضية وتذهب بالطلاب إلى الفوضى  مستقرة تجعل تعليم النحو في حال مهلهلة غي

 ذلك لأنّ اختيار مفردات المنهج لا الفائدة المتوخاة من تعليم النحو؛وضياع تحصيل 
 ولو لم يكن كذلك ما رأينا ما رأيناه من الإلغاء والعودة إلى  سليمٍ أساسٍيستند إلى

  .المُلغى والتعديل والإضافة
هذا الاضطراب عائد قولعلَّ مردحوي في  إلى الأسلوب الذي يرر به المنهج الن

ي   إذ جرت العادة على أن يكلف أساتذة مختصون بتقرير المادة النحوية التالمدارس؛
 وهذه منقَبة -قى على الطلاب، وهؤلاء الأساتذة يحرصون على اللُّغة ويحبوا تل

ّرون ولا يحذفون، فتأتي المناهج من تحت   ولكنهم يبالغون في حبها فلا يغي-محمودة لهم 
  .أيديهم على صورة لا يحتملها الطالب ولا تفي بالحاجة المنظور إليها

ء من التعديل على أسلوب تقرير المنهج رة شي على أنه لوحظ في الآونة الأخي
ربية يشاركون في وضع المنهج وتوصيفه، ولكن  ن بالت  إذ بدأ بعض المتخصصي؛النحوي

ن ولما يرونه مناسبا، لذلك نجد بعضهم  يبقى الأمر خاضعا لما يجول في خواطر المؤلفي
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قل يذهب إلى نقل بعض المباحث من صف إلى آخر، بل نرى بعضهم يذهب إلى ن
شيء من مبحث نحوي إلى صف آخر أو يدعو إلى إلغائه وإسقاطه، وذلك على نحو ما 

 العدد المركب أو ينقل رح بعضهم أن يسقط الكلام عن اقتوقع في مبحث العدد، إذ 
  .إلى صف آخر

ر خاف ما في هذا العمل من تشتيت للمبحث النحوي وعقل المتلقي ومن  وغي
يطيق الاعتماد على الآراء الفردية والانطباعات الذاتية في  الذي لا ،جفاء لطبيعة عصرنا

  .درس المشكلات ومعالجتها دون التعويل على البحث العلمي والملاحظة الموضوعية
ر من  سيبقى تعليم النحو يعاني من الاضطراب مادامت مناهجه توضع بتأثي

غياب المناهج الآراء الفردية والاجتهادات الشخصية، وسنواجه ضعفًا شديدا في 
 إن غياب المنهج القويم سيؤدي بنا وبدروس .وأسلوب علميالمرسومة المدروسة بأناة 

راعة في  را لاستعراض المعلومات وإظهار الب النحو إلى ضياع واتخاذ قاعة الدرس منب
  .استظهار قواعد النحو
السائدة إلى ي تنبثق عنها المناهج النحوية ماتزال متأثرة بالنظرة  إنّ العقلية الت

ي  النحو على أنه علم يتلقى ويدرس من أجل ضبط أواخر الكلمات بالحركات الت
من الصواب، فلا غرابة ز الخطأ  تمُليها قواعده، ويحض على استظهار هذه القواعد لتميي

ى وربط كل واحد  ن الإعراب والمعن ر المناهج إلى العلاقة الحميمة بي  تشيلاّبعد هذا أ
ى بالاستناد إلى الإعراب وإجراء تطبيقات  الآخر وتدريب الطالب على فهم المعنمنهما ب

  .ى لا يفهم بمعزل عن الإعراب على أنّ المعن
ومما أسفرت عنه تلك النظرة إلى النحو خلو المناهج من المباحث الصوتية أو 

لغوية للطالب، فلا روة ال الإشارة إليها إشارة لطيفة، وخلوها أيضا من الاهتمام بتنمية الث
نجد عناية بالمعاجم وتدريب الطلاب على العودة إليها واستخراج معاني المفردات 

 ،ر والأداء لديهم رهم وتنويع أساليب التعبي لإغناء ثروم اللغوية وتوسيع أفق تفكي
ي  ر عن المعاني والأفكار الت وإكسام الذوق السليم لاختيار الكلمات المناسبة للتعبي



  

- ٣١٠-  

  .ى تأتي تعبيرام على نحو من الدقة مقبول يدون، حتير
ومما تعاني منه المناهج النحوية تلك الفوضى الظاهرة في تسلسل الأبحاث النحوية 
وتقسيمها على مراحل الدراسة وتوزيعها على الصفوف في هذه المراحل، فتوزيع 

نحو ومقرري مفردات المنهج وتسلسلها خاضعان للآراء الذاتية لمؤلفي كتب ال
 أو ،مفردات المنهج وحبيس قناعتهم بالمهم والأهم ورهن رؤيتهم للسهل والأسهل

  .للصعب والأصعب وثمرة تغليبهم للأهمية الوظيفية للمباحث النحوية
فالناظر في كتاب النحو للصف الأول الثانوي في هذا القطر يجد أن ترتيب 

ر على هدي واضح، فالكتاب  يسيالمباحث النحوية فيه لا ينظمه خطة مدروسة ولا 
ن  يتناول نصب المضارع المعتل والصحيح وجزمه، وكان الطالب قد درس هذين المبحثي

  .في الصف الأول الإعدادي
ولا تجد في هذا الكتاب رابطًا منطقيا يربط المباحث بعضها ببعض، فمباحث 

ون أن يربطها خيط من المقصور والممدود وأسماء الأفعال ولا النافية للجنس متتالية د
  .حيث الإعراب أو العمل

ومثل هذا التخبط في ترتيب مفردات المنهاج نجده في كتاب الصف الثالث 
ن، وهذه  ى وجمع المذكر السالم وما جمع بألف وتاء مزيدتي الإعدادي، فمن مباحثه المثن

صف الأول ي والمعرب الذي يدرسه الطالب في ال أبحاث لها علاقة وثيقة بمبحث المبن
  .الثانوي، وكان ينبغي أن يتلقاه في المراحل الأولى

ومن مباحثه أيضا أسلوب الشرط فالتوابع فالعدد فالمصادر فالمشتقات فأسلوبا 
  .التعجب والمدح والذم فإن المكسورة المهمزة والمفتوحتها

  فأي فوضى هذه وأي رابط يربط هذه المباحث بعضها ببعض ؟
 التنبيه عليه ونحن نتكلم على المنهاج النحوي أنّ الأقطار ايجب علينوالأمر الذي 

العربية لم يكن بينها اتفاق في ذلك المنهاج من حيث نقطة البدء فيه ومن حيث تبويب 
موضوعاته، فنجد بعض الأقطار العربية يتخذ من دراسة الجملة مصدرا يصدر عنه 
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غة، ويقوم بتعليم الأبحاث لدراسة موضوعات النحو، ويولي درس الجملة عناية بال
النحوية من خلالها، وذلك على نحو ما نرى في مناهج المغرب وتونس ولبنان، وهذا 

الصنيع مظهرمن مظاهر التأثر بعلم اللسان الحديث، ونجد بعض الأقطار الأخرى  جلي 
يقسم الأبحاث النحوية إلى فئات فيدرس المرفوعات ثم المنصوبات ثم ارورات 

  ...ذاوهك
ورافق الاختلاف في البدء في تعليم المنهج النحوي اختلاف علمي امتد إلى صلب 
المادة النحوية، من ذلك اختلاف الأقطار العربية في إعراب بعض الأحرف، وذلك على 
نحو ما نجد في اعتداد فاء السببية وواو المعية ولام التعليل وحتى حروفًا ناصبة في بعض 

  . أن الفعل ينصب بعدها بأن مضمرة في بعضها الآخرن الأقطار على حي
ومما يزيد المنهاج النحوي اختلافًا انفراد بعض الأقطار العربية ببعض 
المصطلحات النحوية، من مثل مصطلح الجملة النواة والجملة البسيطة والجملة المركبة 

 الأركان الأساسية كما في منهاج لبنان، والمقصود بالجملة النواة الجملة التي تتألف من
ي  فحسب أي المسند والمسند إليه، وبالجملة البسيطة الجملة النواة مضافًا إليها زيادة تغن

ي تحتوي عدة  الجملة، وهذه الزيادة هي الفضلة، والمقصود بالجملة المركبة الجملة الت
  .مقاطع جملية ترتبط فيما بينها بروابط معينة

نس مصطلحات وتقسيمات للجمل على النحو ونجد في المنهاج النحوي في تو
  :الآتي

ي تقوم مقام العمدة أو ما يسميه التونسيون بالعناصر الأصلية من   الجمل الت-
  .ر المبتدأ مثل الفاعل ونائبه وخب

ي تقوم مقام الفضلة أو ما يسمونه بالعناصر المتممة كالجملة الواقعة   الجمل الت-
  .مضافًا إليه أو حالاً أو صفة

  .ي الشرط وجواب الشرط  الجمل المتلازمة كجملت-
  .ي تقوم مقام العناصر الأصلية أو المتممة  الجمل الت-
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ي يتلقّاها الطالب في المراحل الثلاث  وإذا يممنا وجهنا شطر المناهج النحوية الت
  :السابقة للدراسة الجامعية وقفنا على ما يلي

ي هذا أني أدعو إلى فصل الصرف  ن تداخل أبحاث النحو والصرف، ولا يع-١
الذي أريده هو أن تفرد  النحو والصرف صنوان متلازمان، عن النحو، فقد مر بنا أنّ

أبحاث الصرف في قسم مستقل في كتاب النحو، وتدرس على انفراد وينبه الطلاب 
مثلة التي أثناء تعليمهم تلك الأبحاث على شدة اتصالها بالأبحاث النحوية، ويؤتى بالأ

تقف الطالب على تلك الصلة، ففي منهاج الصف الثالث الإعدادي في هذا القطر لم 
رى الكتاب يتناول مباحث جمع المذكر السالم وما جمع  يفصل النحو عن الصرف، فت

 ،بألف وتاء مزيدتين والمثنى ثم ينتقل إلى مباحث نحوية من مثل التوابع وأسلوب الشرط
وقع الطالب في  صرفية من مثل المصادر والمشتقات، وهذا الخلط يثم يعود إلى مباحث

  . عنه اضطراب نحن في غنى
 أنّ الموضوعات النحوية التي يتلقاها الطالب في المراحل الدراسية الثلاث -٢

السابقة للمرحلة الجامعية تمثل النحو كله، فلماذا نشكو من ضعف في تحصيل المهارات 
  اللغوية عند الطلاب ؟

المشكلة ليست في تقرير موضوعات كثيرة وإنما في اختيار ما يفيد الطالب من 
ن كتابته وفهم لغته، والله در ابن  تلك الموضوعات ويساعده على إقامة لسانه وتحسي

جني إذ توخى من تعلُّم النحو المقصد التطبيقي الوظيفي الذي يورث المتعلم قدرة على 
ليلْحق من ليس من أهل اللُّغة العربية بأهلها في ((: الأداء كلام عربي فصيح، فق

))الفصاحة فينطق ا وإن لم يكن منهم
 )١ (.  

رة الكاثرة من المباحث النحوية المقررة على طلابنا ليست هي الغاية   أنّ الكث-٣
ا  لأننا نعمل من أجل تقويم اللسان وشحذ الفكر وإغنائه، فلا ينبغي لن؛التي نسعى إليها

رة، وقد سبقنا إلى التنبيه على هذه  أن نتعب طالبنا بالقواعد النحوية المتشعبة الكثي

                                                           
  .٥، وانظر ما سلف ص ١/٣٤: الخصائص) ١(
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  .) ١( المسألة الجاحظ
ر ينبغي أن يكون  إنّ منهاج اللُّغة العربية بما فيه من قراءة ونصوص ونحو وتعبي

ذه المادة، ر أننا نلاحظ أنّ النحو مهمل في سائر أقسام ه متكاملاً يخدم بعضه بعضا، غي
وهذا عامل قوي في إضعاف الملكة اللغوية عند الطالب وسبب في نسيانه قواعد النحو 

ر ميدانا خصبا لتثبيت القاعدة   إذ يمكن أن يكون درس القراءة أو التعبي؛التي تعلَّمها
  .ى وفهمه النحوية وإغناء دربة الطالب على الإعراب وتذوق المعن

إلى أنّ المنهاج النحوي الذي يدرسه الطالب في المراحل ر  وحقيق بنا هنا أن نشي
الدراسية لا يعزز بعضه بعضا، فنجد أن الهدف من تعليم النحو في مرحلة دراسية ما 

  .منصوص عليه، فإذا انتقل الطالب إلى مرحلة أعلى واجه منهاجا نحويا لا يخدم ذلك الهدف
ن المناهج  هناك بونا شاسعا بيوهنا نلحظ أمرا على غاية من الأهمية وهو أن 

النحوية المقررة فيما قبل الجامعة والمناهج النحوية المقررة في الجامعة من حيث الحجم 
  .وطرائق التدريس

  : الكتاب-٢
يبدأ تعليم النحو بتخصيص كتاب مستقل في الأقطار العربية على اختلاف في 
الصف الذي يبدأ به بتعليم النحو، فبعض الأقطار العربية يخصص للنحو كتابا من 
الصف الرابع الابتدائي وبعضها يخصصه من الصف الخامس، ويلازم كتاب النحو 

  .الطالب إلى المرحلة الثانوية
  :كتاب يواجه مشكلات أهمهاعلى أنّ هذا ال

 التفاوت في ضبط الكلمات بالحركات، فنجد بعض الكتب النحوية ضبط -١
فيها النص والقاعدة وترك الشرح والتمرينات بلا ضبط، ونجد بعضها ضبط فيه النص 
والقاعدة والتمرينات والشرح، ونجد بعضها ضبط فيه النص فحسب، إنّ هذا التفاوت 

 من مظاهر الاضطراب في المعايير التي يؤخذ ا عند عملية ظهرفي ضبط الكلمات م

                                                           
  . من هذا البحث٤: ، ح٤: ص: انظر) ١(
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 لابد منها في المراحل التعليمية الأولى ليعتاد المتعلم الضبط، إن ضبط الكلمات ضرورةٌ
على الحرص على النطق بالكلام مشكولاً شكلاً صحيحا، ومن ثم تكون عملية 

  . الطالب عكسية في الضبط تتناسب والنمو الفكري اللغوي عند
 الفقر بالوسائل التعليمية، ولا سيما كتب المرحلة التعليمية الأولى، وهي -٢

 لأن اكتساب المهارات يؤتي أُكله ؛المرحلة التي تشتد فيها الحاجة إلى الوسائل التعليمية
ر من حاسة من جانب المتلقي، وعصرنا هذا لا يحتمل أن  رك في التحصيل أكث كلما اشت

لتلقي من الوسائل التي تحبب إلى الطالب المادة العلمية وتعينه على فهمها، تخلو عملية ا
 موضوعه اللغة وقوانينها  جاف لأنه علم؛والنحو أحوج من غيره إلى هذه الوسائل

  .وتقاليبها، والكلام على الكلام صعب كما قال أبو حيان التوحيدي
النحو من مثل البطاقات ويمكن هنا ذكر بعض الوسائل التي تستخدم في درس 

  .التي يكتب عليها الأمثلة أو القواعد التي ينتهي الطالب إلى فهمها من المبحث النحوي
٣-ه علمعن إن تصنيف الكتاب النحوي مرتبط بالنظر إلى النحو على أنى   ي

رى  ن الإعراب ومقصود الكلام، فت بالعامل النحوي والحركة الإعرابية دون الربط بي
حث النحوية فيه مبنية على الاهتمام بالحركة الإعرابية، فإذا لم تكن ظاهرة قُدرت المبا

ى الكتاب عليه وعلى  ر ذي كفاية إذ ينبغي أن يبن ولكنه غي! هذا جميل واجبة معرفته 
العناية بالمعنى النحوي، فتجري الموازنة بين المعنى المتوخى من الكلام والحركة الإعرابية، 

 من الإعراب إظهار المعاني، وفي استطاعتنا أن نبدأ بإرساء دعائم الربط بين لأنّ الغاية
الحركة الإعرابية أي الإعراب والمعنى ونخرج مصنفًا نحويا قائما على هذا الأساس منذ 

  .المراحل الدراسية الأولى
ن الكتاب النحوي الحديث والكتاب النحوي الذي  ر بي   هناك فارق كبي-٤

ق هذا الفرق حتى يصل إلى درجة القصور، فالمادة كان مقررا قبل بضعة عقود، ويتعم
النحوية في الكتاب الحديث أقرب إلى الاختصار والتسهيل اللذين يبعثان على الإشفاق 

 إذ الثروة العلمية في الكتاب القديم  ويصيبان القاعدة النحوية بالخلل؛مما يقدم للطالب
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 رى مصداق هذا لدى الكلام عن  وسنر عمقًا وأدق صياغة، أوفر وأشد إحكاما وأكث
  .القاعدة النحوية في الفقرة الرابعة من هذا البحث

ى  لوب الرفيع والمعن في نصوصه المختارة من حيث الأسر  الكتاب الحديث فقيثم إنَّ
كرت ر سبيل للوقوف على ما ذ ن يرثان الطالب ذوقًا أدبيا ومعارف جمة، وخيالعميق اللذا

ن القديم والحديث، فقد جاء في كتاب القواعد والإملاء  أن أسوق نصوصا من الكتابي
والخط المقرر على طلاب الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي والمطبوع عام 

  :النص التالي] ١٥٠[ر في الصفحة  م في مبحث المبتدأ والخب١٩٩٤-١٩٩٣
على : أنس، فقال أسامة: أجاب الطارقمن أنت ؟ : قُرِع الباب فقال أسامة((

كتاب القواعد، أرجو أن تشرح لي درس : الرحب والسعة وما بيدك ؟ أجاب أنس
  . ))ر فشرحه له وانصرف شاكرا  المبتدأ والخب

ر وسبيلاً لشرحه،  هذا النص اتخذ في الكتاب المقررتوطئة لبحث المبتدأ والخب
ر في كتاب القواعد للصف  به مبحث المبتدأ والخبن النص الذي صدر  ولنوازن بينه وبي

] ١٤١-١٤٠[م، فقد جاء في الصفحة ١٩٦٥-١٩٦٤الأول الإعدادي المقرر عام 
  :منه النص التالي

  :المسجد الأموي  ((
في حي من أحياء دمشق العريقة يقوم مسجد من أعظم مساجد الشرق هو 

ته فستدرك عند ذلك ما بلغه  كتب لك أن تزوره وأن تتأمل روعا إذ؛المسجد الأموي
  .ي أمية من ثروة وحضارة وما وصلوا إليه من رقي في فن الزخرف والبناء العرب زمن بن

فالأروقة فسيحة واسعة والمآذن سامقة عالية والجدران مرصوفة بالفسيفساء 
  .الجميل الدقيق والحرم رحب والركائز ثابتة الدعائم والسقف مزدان بالفوانيس الذهبية

 من مفاخر حرص على زيارة هذا المسجد إن كنت لم تزره بعد، فهو مفخرةٌفا
  .))أمتك الجميلة 

ن النصين ظاهر من حيث الصياغة والمفردات والجمل والأسلوب  فالتفاوت بي
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  .ومن حيث إغناء ثقافة الطالب
رابط وأداء الفكرة  ومما يلاحظ على نصوص الكتاب الحديث افتقارها إلى الت

 كهذا النص الذي جاء في كتاب القواعد والإملاء والخط للصف الأول ،لةالمتكام
  ]:١٩٦[م في مبحث الهمزة المتوسطة الصفحة ١٩٩٤-١٩٩٣الإعدادي والمطبوع عام 

  :اقرأ ما يأتي وأجب ((
  : قال محيي الدين فارس يصف ناعورة
  تئِن في قلب الظلام والدجى منسدل

  :وقال سليمان العيسى
 وعاملٌ أسمر الزندين منـتفض   يشاء البؤس والعدم   في كوخه ما  

  :وقال أبو سلمى
ــماري  ــابي وس ــن أحب ))وأي ن الـنجم عـنهل تـسألي 
-١٩٦٤على حين أننا نجد نصوص كتاب القواعد الذي كان مقررا عام 

 من ٢٠، ٩، ٥: رابطة متكاملة، انظر على سبيل المثال الصفحة م متماسكة مت١٩٦٥
  .هذا الكتاب

ومما يؤسف له أن نقرأ في الكتاب الحديث كلمات دخيلة على العربية متداولة 
رى في كتاب القواعد للثاني   فت))ر المت((، و))ر الليت((على ألسنة العوام من مثل كلمة 

  :النص التالي] ١٢٢[ز الصفحة  م في مبحث التميي٢٠٠٢-٢٠٠١الإعدادي المقرر عام 
ن دجاجة تخدمها تقدم ألف بيضة،  مح تزرعها تمنحنا مئة حبة وخمسيإنّ حبة ق ((

را حليبا وأوقية عسلاً ومدا قمحا مما تنتجه تمنح  فالأرض مصدر الغذاء والدواء، وإن ليت
  .))ر أرضا الجسم جوانب القوة فلنستمر معا لنستنبت كل مت

ر، فقد جاء في  ر والمت الليتن بلة أن يسأل الطالب عن المقصود ب ومما يزيد الطي
: ما المقصود من كل من الأسماء الآتية ((من الكتاب هذا السؤال ] ١٢٣[الصفحة 

  . ))... ر مت... را ليت
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  .هذا مع ما في النص من فقر أدبي
  :وصفوة القول إن الكتاب القديم فاق الكتاب الحديث فيما يلي

  . في عدد الصفحات-١
  .ية وفي عدد الأبحاث النحو-٢
ن أن الكتاب   وفي اقتصار الكتاب القديم على النحو والصرف، على حي-٣

  .الحديث أُضيف إليه الإملاء والخط 
  : الُمعلِّم-٣

  كاملٍرض أن تقوم عليها المناهج ينبغي أن تصدر عن فهمٍ ي يفت إنّ الأسس الت
ية فحسب، اعد الكلمن الأصول العامة أو القوي مجموعة  لحقيقة مفادها أنّ المنهج لا يعن

إنما هو موقففكري ربوية والعلاقات   المعالم تجاه عناصر العملية التعليمية الت واضح
 لذا علينا أن نسعى إلى إرساء ؛بينها، والمعلِّم والطالب من أهم عناصر هذه العملية

  للنحو يضم المعلم الذي هو المرسل والطالب الذي هو المتلقي ونتوخى متكاملٍمنهجٍ
 لشرح  حسنةًن بأن يكون المعلم أداةً الحكمة في تقسيم المادة المدروسة بين هذين الطرفي

ما غمض من المادة العلمية وموئلاً رحبا يأوي إليه الطالب ليجد إجابة عن أسئلته 
  .وتوضيح ما شمس عليه

ولما كان للمعلم على نحو عام ولمعلم النحو خاصة هذه الرسالة كان حقيقًا بنا 
ن أداء رسالته، إن  أن نتدارس واقعه الذي يعايشه ونتعرف المشكلات التي تحول بينه وبي

  :ي تكتنف معلم النحو تتلخص فيما يلي المشكلات الت
را من معلمي النحو في المراحل الدراسية الأولى وخاصة المرحلة   إنّ كثي-١

ق النحوي إلاّ قليلاً منهم، بل  لا يفون بحق النحو ولا يعبؤون بما نسميه بالتطبي،الثانوية
قد يقومون بدور المثبط إذ يقنعون طلام بإمكان النجاح أو التفوق في مادة اللُّغة 

 لأنّ الدرجات المخصصة لهذا ؛العربية دون الالتفات إلى سؤال الإعراب في الامتحان
  .السؤال لا تتجاوز خمسا أو ستا
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 ،رحبون به لة الاستحسان والقبول فيز زل من نفوس الطلاب من وهذا العمل ين
 لأنّ هذا العلم في نظرهم قوالب جامدة ؛بل ويزداد إعراضهم عن النحو ونفورهم

تستحق أن تكره وتبغض، وهذا الموقف من النحو اكتسبه الطالب من أهم مراحل 
ي ينبغي أن يتكون فيها الحس اللغوي والوعي  الدراسة وهي المرحلة الابتدائية الت

  .حوي عندهالن
ومع أننا متفقون على مقدار أهمية المرحلة الابتدائية في بناء وعيسليم  لغوي 

ر، فمنهم من   كثي لغوين في هذه المرحلة يفتقرون إلى زادٍ عند الطالب فإن المعلمي
حصل على أهلية التعليم الابتدائي وهو المعلم الأصيل، وهذا في طرائق التعليم وأسس 

ربية  ن تعد مادة الت  لأن دور المعلميالعربية؛لم النفس أقدر منه في مادة اللغة ربية وع الت
  .وعلم النفس مادة أساسية يتوقف النجاح عليها وتوليها اهتماما بالغا

ر  ومنهم من حصل على الشهادة الثانوية، ثم زج به في مضمار التعليم الابتدائي غي
  .في مادة اللغة العربية وهو ما نسميه بالمعلم الوكيلذي زاد لا في طرائق التعليم ولا 

  ي الطالب من النحو ؟ ن لا نجد المتخصص في مادة اللغة العربية، فماذا يجن ففي الحالي
ي النحو حفظ قواعد عن ظهر قلب دون فهم أو تذوق أو محاكمة،  إنه يجن

لقدرة على النقد فيحرم من التكوين اللغوي القويم الذي ينمي عنده حب اللغة وا
قبله، ويعدها ضربا من والموازنة، لذا نراه ينفر من هذه المادة كما نفر منها معلمه 

  .ق في إعراب صحيح فإن ذلك عنده ضرب من الحظ حالفهفِّ فإذا والألغاز؛
ن وانتظم في سلك التعليم الابتدائي  وإن كاتب هذا البحث تخرج في دار المعلمي

ن من يكتب القاعدة النحوية على السبورة ويطلب من  ن المعلمين ورأى م بضع سني
تلاميذه قراءا قراءة جهرية وترديدها حتى تحفظ، ورأى منهم من لا يتعرض لدرس 
النحو إلا لماما، ورأى منهم من يبلِّغ المعلومة النحوية مغلوطة، وبعد هذا ماذا عسى أن 

   نفور منه ؟زود الطالب من النحو ؟ بل ماذا يحمل من يت
 ن؛  اختيار الطلاب في دار المعلميومما يتعلق ذه المسألة التي نحن بصددها قضية



  

- ٣١٩-  

ي ستلقى على   لأن المهمة الت يكون هؤلاء على مستوى علمي عالٍ؛رض أن إذ يفت
 إذ الطلاب الذين يختارون ر ما نبتغي ونرجو؛  الواقع على غيعاتقهم عالية، ولكن

  .دنى مستوى وكفاءةن أ لدور المعلمي
راه يعلِّم النحو وقواعده بلغة   إن المعلم لا يمثِّل في نظر طالبه الأسوة الحسنة، فت-٢

 لذا نرى ارجة لا بلغة فصحى مبسطة واضحة؛محكية عامية هي لغة الحياة اليومية الد
ما ر محاسب على أخطائه النحوية محروما من سماع اللغة الفصحى ومن تقليد  الطالب غي

ص العرب على إكسابه أبناءهم بأن يرسلوهم إلى يسمع ومحاكاته، هذا التقليد الذي حر
  .القبائل الفصيحة ليجيدوا النطق الصحيح الفصيح عن طريق المشافهة والسماع

ربوية  ربوية والتعليمية، فمن الناحية الت ن الت رى من الناحيتي  كبوفي هذا خطورةٌ
فعل ما لا يقول ومن الناحية العلمية أن الفصحى إذا أن الطالب يشعر أن معلمه ي

غابت عن لسان من يدرسها فمن باب أولى أن تغيب عن لسان من يتعلمها، والنحو 
ى يغدو النطق الصحيح  بطبيعته يحتاج من الإنسان أن يطبق قواعده على اللسان حت

 نرى الطالب إذا ن عادة أو قريبا منها، بل الأمر على جانب آخر من الخطورة حي
حاول أن ينطق بلغة سليمة استحيى وتلعثم ووجد من الآخرين الاستهجان بل 
الاستنكار في بعض الأحيان، فباتت الفصحى عند الطالب بمعزل عن القواعد النحوية 

تعلم تلك القواعد من أجل أن يقوم رسها لا توظَّف ولا يرغب الطالب في ي يد الت
سمت الفصحى الجميلة، بل يشعر أن الفصحى في واد وقواعد لسانه فيأتي كلامه على 

 لأنه يعاني من ازدواجية قاتلة مقيتة تبدأ معاناا في المرحلة الابتدائية ؛النحو في واد
وتحمل في طياا أن تطغى على الفصحى وما ينضوي تحتها من القواعد النحوية، فإذا 

هذه القواعد هي صميم العربية  لأن ؛سبيل الفصحى تنكب باتت قواعدها في خطر
وصورا، وإذا غدت الفصحى غريبة على اللسان واقتصرت على الكتاب ووهت 

  .القواعد النحوية فعلى عربيتنا السلام
 وهناك مسألة تتعلق بما قبلها تعلقًا وثيقًا وهي أن معلم النحو غاب عنه -٣
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  :ن هما ن شيئي الهدف الرئيسي من تعليم النحو فجاء الخلط عنده بي
 إيصال المعلومات النحوية إلى الطالب وحشو ذهنه ا فهو بذلك يعلِّم -١

  .النحو كأي علم آخر
  . الوعي لطبيعة علم النحو والغاية من تعليمه-٢

 ولكن، إن إيقاف الطالب على القواعد النحوية الكلية المتفق عليها أمر حسن
 رى ثمراته على ألسنتهم في كلامٍ طلاب لتالأحسن أن يعلَم المعلم أن النحو يلقى على ال

ر عندهم دقة الملاحظة والقدرة على   عن اللحن، وليصقل عقولهم ويثي بعيدٍمستقيمٍ
النقد، ومن هنا تبدو أهمية النحو الوظيفي وضرورة إرساء أسسه من المرحلة الابتدائية، 

 ولكن ،وكتابتهفيحمل الطالب على تطبيق ما درس من القواعد النحوية في كلامه 
  .ر ر دون تنفي ر وأناة وتبشي بلطف وصب

 ومما يلاحظ أن معلم النحو يتنكب طريقة المنحى التكاملي في تدريس مادة -٤
ره دون   عن غيراه يدرس كل قسم من أقسام هذه المادة على أنه مستقلٌ اللغة العربية، فت
ذا الانفصام في تعليم النحو ره من الأقسام، ويظهر ه ن غي  بينه وبيأن يعقد آصرةً

خاصة، فالمعلم لا يوظِّف القواعد النحوية التي يدرسها الطالب في درس القراءة أو 
 ساعة درسية مخصصة له لا يجوز – في نظره - لأن للنحو ؛ر أو النصوص درس التعبي

ى  إذ تبق؛أن يتعداها، وهو بذلك يحرم الطالب من تثبيت القواعد النحوية وتذوق جمالها
  .لا يمتلك الطالب الملكة اللغوية حصة النحو، فلا غرابة بعد ذلك أمقصورة على

ومما يتصل بالقصور في إدراك طبيعة مادة اللغة العربية عند المعلم أن يلجأ إلى 
حذف بعض المباحث النحوية أو إلى إهمال التطبيقات الإعرابية، فالقواعد النحوية 

تصلة في بناء صرح النحو، فلا يستطيع الطالب أن رابطة متكاملة تؤلِّف لبنات م مت
 إذا لم يتعرف المباحث النحوية كلها ولو على نحو عام، ،يؤدي الإعراب الصحيح

 أن يعرب ركب إذا لم يدرسه ؟ وكيف نطلب إليه أن يعرب العدد المإليهفكيف نطلب 
يف يفهم  عنهما ؟ وكالاسم المنقوص أو الاسم المقصور إذا لم يكن عنده تصور
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  الطالب المعنى إذا لم يعتد على تعليق الظرف أو الجار وارور ؟
  : التفريعات والتشعبات وتعقيد نصوص القواعد النحوية -٤

رأينا فيما سلف أن تعليم النحو يواجه مشكلات من بضع جهات من جهة 
ب علم المنهاج ومن جهة المعلم ومن جهة الكتاب، ونتناول في هذه الفقرة مشكلة تصي

النحو من داخله وتؤثِّر في صميمه، تلكم هي مشكلة التفريعات والتشعبات وتعقيد 
  .نصوص القواعد النحوية وصوغها

من واجبنا ونحن نعلِّم النحو أن نحرص عليه وعلى طالبه فلا نمس واحدا منهما 
بعيدة عن ن يديه قواعد نحوية كلية  بسوء ولا نلحق به أذى، ومن حق المتعلم أن يجد بي

ي ولَّدها النحويون،  راضات الت التفريعات والتأويلات وتشعب الآراء النحوية والافت
ر العربية على لسانه صحيحة نقية، وهذا  ليكتسب علما مفيدا ومهارات نافعة تؤهله لتسي

ن  لما رأيت النحويي ((:  ودعا إليه فقال] ه١٨٠ت[الذي أقوله قاله خلف الأحمر البصري 
رة العلل وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلم  ن قد استعملوا التطويل وكث ب العربية أجمعيوأصحا

المتبلِّغ في النحو من المختصر والطُّرق والمأْخذ الذي يخِف على المبتدئ حفظُه ويعمل في 
 فأمعنت النظر والفكر في كتاب أُؤلِّفه وأجمع فيه الأصول ،عقله ويحيط به فهمه

ي به المتعلم عن التطويل فعملت هذه  ن ليستغن العوامل على أصول المبتدئيوالأدوات و
))الأوراق، ولم أدع فيها أصلاً ولا أداة ولا حجة ولا دلالة إلا أمليتها فيها

 )١( .  
 ثم نطلب منه ،ولا يجوز أن نقدم للطالب قاعدة نحوية مضطربة يلفُّها الغموض

 لأننا بذلك نقدم له علما مغلوطًا مجانبا للصواب ه؛ يحفظها ويرسخ مضموا في ذهنأن
ي حملْناها، ومما يؤسف له أن نرى القاعدة النحوية اليوم تعاني من  ونخون الأمانة الت

مشكلة الصياغة الصحيحة الواضحة البينة، كتلك القاعدة التي أُثبتت في كتاب القواعد 
والتي تلخص ] ٩٧[م الصفحة ٢٠٠٢ -٢٠٠١للصف الثاني الإعدادي المقرر عام 

  :بحث المفعول من أجله على النحو التالي

                                                           
  .٣٤ -٣٣: مقدمة في النحو) ١(
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  .ي منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل  المفعول لأجله مصدر قلب-ا ((
 يجوز نصب المفعول لأجله وجره بـ من أو باللام إذا كان مضافًا أو -٢

  .منونا
٣-ا ويا قلبيا  يجب جره بحرف الجر إذا لم يكن مصدرا مجرورعرب اسم((.  

، والصواب )))أو منونا ((ي بـ  ما المعن(والسؤال الذي يرد على هذه القاعدة هو 
إذا استوفى المفعول من أجله شروطه جاز  ((: أن تأتي الفقرة الثانية منها على النحو التالي

دا من ر إذا كان المصدر مجر نصبه وجاز جره بحرف جر دال على التعليل، والنصب أكث
  .))الـ والإضافة ويقل جره 

وقد تم القاعدة النحوية إلى الطالب بقدي نجدها في  ز الت راء كقاعدة بحث التميي ت
 إذ ؛]١٢٦[م، الصفحة ٢٠٠٢-٢٠٠١رر عام كتاب الصف الثاني الإعدادي المق

  :جاءت كما يلي
  .ز الاسم المبهم قبله ز اسم نكرة منصوب يمي  التميي-((
ز ويدل على العدد أو الوزن أو الكيل أو المساحة أو  ز اسم يفسره التميي مي الم-

  .المقياس، ويعرب بحسب موقعه من الجملة
ز العدد مفردا منصوبا مع الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر   يكون تميي-

  .))يون وجمعا مجرورا مع الأعداد من ثلاثة إلى عشرة ومفردا مجرورا مع مئة وألف ومل
ز مع  ز النسبة وهو الشق الآخر لبحث التميي فلا نرى في هذه القاعدة ذكرا لتميي

ز من مثـل  أن النص الذي وطئ به لهذا البحث يحتوي في جمله ذلك الضرب من التميي
 ١٢٢: ص [))ربية الحيوان تزيده نماءً وعددا  كلما تعمل بت... إن نفسي لتفيض فرحا ((

  ].من الكتاب
ز  ز الملفوظ أو تميي سمى التمييز الذي درسته ي  تنبه القاعدة على أن التمييولم

ز  الممي ((:  لكانت أوضحالآتيالذات، ولو صيغت الفقرة الثانية من القاعدة على النحو 
ن ويعرب حسب موقعه من الكلام ويدل على عدد  اسم مبهم يحتاج إلى توضيح وتبيي



  

- ٣٢٣-  

  .))ز ليوضح المقصود به  أو مقياس، ويأتي التمييأو وزن أو كيل أو مساحة 
ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من القاعدة أغفلت ذكر ألفاظ العقود، وبدأت بذكر 

ز الأعداد المركبة قبل الأعداد البسيطة  ممي.  
ولو عدنا إلى الوراء بضعة عقود لوجدنا أن القاعدة النحوية لم تكن تعاني مما 

بالشمول ودقة الصياغة وصحة المادة النحوية زت  ولرأينا أا تميمنه اليوم، تعاني 
ز في كتاب القواعد للثاني الإعدادي المطبوع  ووضوحها، فقد وردت قاعدة بحث التميي

  :الآتيعلى النحو ] ١٢٧-١٢٦[م، الصفحة ١٩٦٥-١٩٦٤عام 
  :فلا تنس إذًا ((
  .قبله أو جملة سبقتهز اسم نكرة يذكر لإزالة الإام عن اسم   أن التميي-
ز سمي ملفوظًا وإذا كان يفهم من   وأن المميز إذا كان مذكورا قبل التميي-
  .ي قبل التمييز يسمى ملحوظًا الجملة الت
  . وأن المميز الملفوظ أنواع أهمها أسماء الوزن والكيل والمساحة والعدد-
وز جره ونصبه بـ من أو ز ينصب إذا كان المميز ملحوظًا ويج  وأن التميي-

ز العدد فيجب جمعه  بالإضافة إذا كان المميز اسم وزن أو كيل أو مساحة، وأما تميي
ن وما  وجره مع الثلاثة والعشرة وما بينهما وإفراده ونصبه مع أحد عشر وتسعة وتسعي

   .))بينهما وإفراده وجره مع المئة والألف

ز وإعراما،  فت الكلام على شطري التمييفالناظر في هذه القاعدة يرى أا استو
  .فجاءت وافية بالغرض واضحة الصياغة

ومما لحق بالقاعدة النحوية الإيجاز المخل، وذلك على نحو ما نرى في قاعدة 
-٢٠٠١المنادى في كتاب القواعد والإملاء والخط للصف الثاني الإعدادي المقرر عام 

  :إذ جاءت كما يلي] ١٣٢[م في الصفحة ٢٠٠٢
  .رها من أدوات النداء  المنادى اسم يذكر بعد يا أو غي-١((
  : يكون المنادى-٢



  

- ٣٢٤-  

  . مضافًا أو شبيها بالمضاف أو نكرة مقصودة وحركته النصب-١
ر مضاف أو نكرة مقصودة وحركته البناء على   اسما علما مفردا أي غي-٢

  .الضم في محل نصب
  .)) أيها قبله للمذكر وأيتها قبله للمؤنث  يتوصل إلى نداء المعرف بأل بإدخال-٣

هو اسم نطلب من صاحبه أن يقبل : فتعريف المنادى قاصر ولو قيل في تعريفه
  .علينا باستعمال أحد أحرف النداء يا والهمزة وأيا وهيا لكان أوضح وأوفى

مضافًا أو شبيها :  والصواب أن يقال))وحركته النصب((وجاء في الفقرة الثانية 
 لأنه لابد عربا منصوبا؛ر مقصودة ويكون المنادى في هذه الحالة م لمضاف أو نكرة غيبا

وحركته البناء على ((:  لأن القاعدة قالت في الفقرة الثالثة؛)معرب(من ذكر كلمة 
  .))الضم في محل نصب

زيد في صوغ القاعدة النحوية كقاعدة الفاعل في  ونرى بعض الركاكة والت
والإملاء والخط للصف الأول الإعدادي المقرر في العام الفائت كتاب القواعد 

  :الآتي، إذ جاءت على النحو ]١٠٤[م الصفحة ١٠٠٢-٢٠٠١
  .ي للمعلوم هو الفعل الذي عرف فاعله  الفعل المبن-((
  .ي للمعلوم ودلَّ على من فعل الفعل  الفاعل اسم مرفوع تقدمه فعل مبن-
  . مبنيا يكون الفاعل معربا ويكون-
  . يكون معربا-١
  .را أو اسما موصولاً أو اسم إشارة  يكون مبنيا في محل رفع إذا كان ضمي-٢
  .))را أو متصلاً  را مستت  يكون الفاعل ضمي-٣

ي للمعلوم هو الفعل الذي  الفعل المبن((: ي تقول فلماذا صدرت القاعدة بالفقرة الت
ل، وهذه المعلومة ذُكرت في الفقرة الثانية ؟ ولماذا  والكلام على الفاع))عرف فاعله

  ؟ ))ويكون معربا  ((كررت العبارة 
 ي تسبق الدراسة الجامعية قاصرةٌ ي تدرس في المراحل الت إن القواعد النحوية الت
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 عن رفعه إلى المستوى الذي يتطلبه تعلُّم العربية،  وعاجزةٌ،عن إغناء لغة الطالب وفكره
 أننا نجد الطالب يكرر قواعد نحوية دون أن يتمثل معناها والثمرة منها، وآية ذلك

  .ي هذه المصطلحات را ما نراه يردد مصطلحات نحوية دون أن يعي ما تعن وكثي
 فإذا ،ر على ألسنة الطلاب من أجل الامتحان ومما نلحظه أن القواعد تسي

وجمدت ودخلت في عالم انقضى وقت الإجابة عن الأسئلة تعطَّلت تلك القواعد 
  .النسيان، وما لهذا نعلِّم النحو

إن القاعدة النحوية تستحق أن تحاط بالعناية والدقة العلمية والوضوح وأن 
يراعى لدى صياغتها هذا كله إضافة إلى العمر العقلي للطالب والقابليات 

  .والاستعددات لديه والمهارات التي نحب أن يكتسبها 
ن أيديكم تأمل منكم العمل  ه هي مشكلات تعليم النحو بيهذ: أيها السادة 

  .على إيجاد حلول عاجلة لها
 لأا ؛ولا شك أن القيادة الحكيمة في هذا القطر ستبذل لكم كل التسهيلات

  . على العلم والعلماء للعروبة وحريصةٌ للعربية وحصن محبةٌقيادةٌ
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